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كان يمـشي علـى ثلاثٍ، متجهـاً الى
مكان والده القديم، لقد شغلته عنه
لعنة القلم، ومكـابدات حياة الناس.
اتجه الـيه بخـطــى متعـرجـة، وهـو
يـتحـسـس بعـصـاه مــواقع قـدمـيه.
وصل الـى مكـانه لاهثـاً،... ) يـالهـا
مـن شيخـوخـة، لم يعـد قـادراً علـى
ازاحتها من عـمره المديـد(... انتابه
سعــال حــاد كــاد ان يــوقـعه علــى
الأرض لـولا رجـله الثــالثـة. تــوقف
مـرغمـاً، وبعـينين اثـقلتهمـا الهـموم،
امتـد الضوء علـى شكل خط وهمي
علـى "ســدرة" النـبق. "أيه مــا زالت
تنـشــر أوراقهــا علــى الأرض الـتي
طــالمــا افـتـــرشهـــا صغـيــراً، هــازاً
جــــذوعهــــا لـيـتـــســــاقــط نـبـقهــــا
البـمبـاوي". حــرّك عصـاه نحـوهـا.
وقف تحــت ظلهـــا أملاً جـــذوعهـــا
وامـتـــدادات فــــروعهـــا "تـــرى كـم
عمـرهـا، فـارقهــا اعضـاء العـائلـة
الـواحـد تلـو الأخـر ومـا زالت ضـد

الشيخوخة".
اسـتفــاد مـن غفـــوته علــى صــوت

حفيدته
ـ جدو .. الوقفة طالت

ـ زمن.. حبيبتي ورود.. الكرسي
ـ أي كرسي؟

ـ الهزاز
ـ جدو ... بالسرداب

ـ كلفي مصطاف
تـعلقت عـينـاه بـالكــرسي "يــاه.. كم
عمرك الآن. حصـدت العائلة والآن
أنـــا .. ولكـن هــذه المــرة لـن تفلـت

مني".
جلـس علـى الكــرسي بهــدوء. ولكن
ـــــرصه الـكـــــرســي لـــم يعـــطـــيه ف
للأسـتقرار اذ هـزه الى الأمـام. كاد
ان يـتـنــاول الأرض. يـــاله مـن زمـن
بـائـس. يبــدو ان الأرض تسـتعجله.
لأن عمـرك اخذ يـتقلص، وذاكـرتك
تتـســري، والنــسيـان قـد تـغلغل في
رأسك، وأصــابعك لـم تعــد تحتـمل
القـلم. لقـد تلاشـى الـقص.. ولـكن
تحــــس في داخلـك ان شخـــــوصـك
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الى خليل الأسدي
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عبور الشارع
شيئـاً فـشيئـاً تجتـاحه الـرغبـة، وهـو
يمـاطلهـا لكنهـا هذه المـرة كانـت اشد
الحـافاً ومـضايـقة، وهـو اذ يسـتجيب
لهـا كـذبـاً ومخـاتلـة، انمـا يـعمل علـى
ارجـائهـا في محـاولـة للاقنـاع وكـسب
الوقت، ليس الا، فهو يعرف تماما انه
سـينصـاع اخيـرا ودون ابطـاء كمـا هو
شـأنه دائمـا، لكن الامـر هـذه المـرة لا
يعـدو كـونه مـراوغـة خجـولـة، وهـو اذ
يعتـذر لنـفسه، انمـا يعمل علـى إذكـاء
الرغـبة لا إطفـائها  وقـد يتـبدى ذلك
واضحـا في سهومه الطويل، وسرحانه
الحــزيـن فهــو يــشعــر الان بــالـضـيق
والكآبـة.. وهو اذ يصغي الـى التأنيب
الخفـي ينـتفـض ثـــانيــة، وهــو يقــول
لنفسه:- سـأرتكب حمـاقة جـديدة ثم
يــستــدرك ســريعــا: لمــاذا تــسمـيهــا
حـمـــاقـــة؟.. ألـم تمــــارسهـــا سـنـين

طوال..؟

قبل ليلتين ، وصل القنَّاصة تـساعدهم الظلمة ،
و البرد ، و الـفضول الـشحيح من سكـان الجوار
. و اتـخذوا مـواقع لهم علـى أعلـى السـقوف ، و
في الــشـــرفـــات ، و الـنـــوافـــذ . فهـيـمـنـــوا مـن
المـرتفعـات علــى كل شيء ــ جـميع الـشـوارع ، و
الجـادات الـرئـيســة ، و السـاحــات و المتنـزهـات

الأشد كثافةً . 
و حـوالـي منتـصف الليل ، أرسلـوا إشـارةً سـريـة
تفيـد بــأن كل شيء هـاديء و كل واحـد عـارف
بمـوافع الآخرين . و في الثـانية صبـاحاً ، و وفقاً
لإشارةٍ متفقٍ عليها حين وصوله ، ناداني الذي 

كان قـد اختار سقفـي ليطلب منـي أن أحُضرَ له
شـيـئــاً يـــأكله و غـطــاءً بـسـبـب الـبــرد المـتـّسـم
بالـرطوبـة . فأوجـدتُ لنفسـي العذرلعـدم وجود
ما يـكفي من الطعـام لدي ، و بـدا أنه تقبل ذلك
. و تركته ملتفاً بـالبطانية ، متكوماً عند المدخنة

و بيديه البندقية . 
و يــداَ القنـّاص حـالـة خـاصــة . فهمـا تتـسمـان
بـخصـائـص مميـزة إلـى الحـد الـذي يجـعل من

السهل 
التعـرف عليهمـا . و صفاتهمـا محددة بـوضوح .
و في المقام الأول ، فإن الخـاصية الأكثر أهميةً ،
والتي من دونها لن يكـون بالإمكان أن يكون المرء

قنّاصاً ، هي القياس الدقيق لإصبع السبابة 
الأيمن ــ  بــالطــول و القطـر الكـافـيين للـضغط
على زنـاد البنـدقيـة و سحب الإصـبع فوراً عـند
الضرورة ، أو تفعيله ثانيةً بإرسالٍ لا يُحصى ، و
قـوة مضبـوطة و مـطاطيـة ، أي قابليـة لاستعادة
فـوريـة  و سـرعـة فعل تـامـة . و لا بـد أن تكـون
الراحتان مـكسوتين بجلـدٍ ناعم و غائـرتين نوعاً
ما عند المـركز، و الأظافر قصيـرةً و غير شفافة
و بذلك لا تعكس ضـوء الشمس ) فـالانعكاسات
تـؤدي إلى فضح الـقنّاصة ( . و يـجب أن ينطوي
الجسـم و الوجه عـلى علاقـة دقيقـة بخصـائص
اليدين ــ القـوة ، خفة الحركـة ، سرعة رد الفعل

. المرونة و القوة . 
و من مـراقبـتي القنـّاص الذي كـان قد اتـخذ له
مـوقعاً على سـقفي ، استطعتُ أن أقيمّ مـطاطية
كل عضلاته ، و الحـيويـة الهائـلة و القـدرة على
ردود الأفعــال الـضــروريــة للـتنـحي الـســريع و
الهـرب المفاجيء . و بـاختصار ، كـان بالمـستطاع

مقارنته بالغزال أو بالوشق . 
و بقـدر ما تكون هناك وفرة كبيرة من المرشحين
اصـة ، يكـون عـدد الـذين يـتطـوعـون للعـمل كقنّـَ
المختـارين قليل جداً . و أنـا نفسي كنـت مرشحاً
، و رفُـِضتُ بـسـبب عـدم قـدرة و كفـايــة  إصبع
سبـّـابتـي الأيمن . و الآن بــات لــديَّ قنــاص في
بيـتي و بـاسـتطـاعـتي مـراقـبته علـى راحـتي ؛ و
سأكون ،  بمحاكاتـي حركاته الماكرة ، قادراً على
تكـرارها بـدقة أمـام المرآة و تعـلم حيَله لفـرصةٍ
قـادمـة . و أنـا أعـرف أشخـاصـاً نجحــوا ، من
خلال الـتمــرن الـشــديــد ، في تـكيـيف أصــابع

الـــــكــــــــــــــــــــرسي الهــــــــــــــــــــزاز
ممكن مـادام كـرسيك مـازال يهتـز،
رافـضـاً الـثبــات في مكــان دائم انه
حـتــى وهـــو في القـبــو تحـــركه دوا
الهـواء. مـرة قـال له جـده. ان هـذا
الكــرسـي مثـل بنــدول الـســاعــة لا
يـكف عـن الحـــركـــة... حـتـمـــاً ان
صـــانعـه فكــر ان الــسكــون لايمـت
بصلــة للحيـاة... لقـد صـممه علـى

الأستمرارية.
ـ جدو. كيف صنعه؟!

ـ لأن حياته غيرمستقرة
ـ ما صلة حياته بهذا الأهتزاز؟!

ـ لأن داخله دائم الأهتزاز
ـ لا أفهم

ـ لأنك صغير. غداً تفهم
ـ وأنت تفهم؟!

ـ لا زلت أفكر بهذا
ـ به
ـ لا

ـ يعني أنت مثلي
ـ تقريباً

قـطع علـيه حــوار المـــاضي، غــصن
صغـيــر داعـب صلعـته لمــس الـنـبق
الذي فيه بحنان.. يالها من "سدرة"
حـصـدت افـراد الأسـرة ومــا زالت
تبحث عن المزيد... رغم ذلك فأنها
في القلب. رص الغصن على الأرض
في لحظـة حركـة الكرسي المـستمرة
متـزامنـة مع صــراخ حفيــدته وهي
تجـري بـاتجــاهه وكـلبهـا الــصغيـر
يـداعب ذيل فـستـانهـا. ســرقت من

فمه ضحكة كانت عصية عليه
ـ جدو أحذر من السقوط.

ـ السقوط أتٍ لا محالة
ـ جدو تريد شاي

ـ هل تستطيعين حمله
ـ كأنك نسيت ذلك؟!

ـ أية.. أيه نسيت يا عزيزتي.
اتجهـت نحــو الــدار، والكـلب يــدور
حولهـا مهمهماً، وذيلة دائم الحركة،
يدور حـولهـا وهي ممـلوئـة بحيـوية
الـطفـولـة وهـو مـازال يـنظــر إليهـا
بحنـان.. تــرى هل يمتـد بـه العمـر
ويـراها عـروسة... مـستحـيل فقلبه

لا يريد له البقاء طويلاً.
امتـدت يـده الـى الـقلب المـعطـوب،
فركه بيده مرات. ولكن اصر القلب
علــى بـطء الحــركـــة. شعـــر بقلــة
اهـتـــزاز الكــرسـي، وفجـــأة شهق.
وأهتز الجسم وركد، بينما استمرت

حركة الكرسي الأعتيادية
ـ جدو ... الشاي

ـ جدو ... جدو

نـكبة، وتكتئـب وتنعزل ايامـاً وأياماً،
ولكـن تــبكـي علـــى فـــراق قــطــط
المنـزل... تـرى مـا اهـميـة حيـاتك،
وأنـت لم تتـرك الإ قلمـاً ضجـر منه
القـاصي والــداني، وحبـرك كـاد ان
يـنـــشف، وقلــمك بــــالكــــاد يحفـــر
الحـــــــرف... صـحـــيـح ان زمـــنــك
يـتقلـص... الا انك مـــا زلت تـصــر
علــى ان افكـارك هـي الصـحيحـة.
إذن موتك لا يهمـك، مادمت ماسكاً
قلمك دفـاعـاً عن فكـرك، وأنت في
زمـن احتـــدمت فـيه الأفكــار، ومــا
علـيك الإ المــراوغــة، والـبحـث عـن
مخـرج...حتماً تسـتطيع... حتى. لا
تدري ... انك تشعر في أعماقك ان
الكـــون لـم يعـــد الا قـــريـــة.. قـــد
تتلاشى بـضربة مـن عصاك أو قلم
متهـور أو طبـاشيـر على سـبورة ...
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تتقـاتل من أجل الظهـور وتصرخ في
اعتقنـي لم اعد استـطيع المكوث في
داخلـك انك عنيـد كبغـل هائـج وهو
في قـمـــة الجـبل. كـتـبـت "الأربــش"
وحـــاربـت الــشـيـطـــان وهـــو علـــى
الجـــــدران يـــضحـك مــنـك. كـــــان
بـوسعك ان تـترك الـشيطـان يغلبك
وتنهي حـياتك ولكن روحك عزيزة ،
بـــالـــرغـم مـن ان حـيـــاتـك ملـيـئـــة
بـــالــشقـــاء وحـــزمـــة مــشـــاكل مع
اصحـــــاب الهــــراوات.. اذن مــــاذا
اسـتفـدت مـن حيــاتك، وانـت علـى
عـتـبـــة الــسـبعـين، وربمـــا تـطـــول
وتستمر الـى الثمانين... وسـتستمر
ثـائـراً علـى كل مـا هـو ضـدك، ممـا
جعلك عرضة للنقد من المعارضين.
فـأنـت لا تحب ولا تكـره، ولا تحـزن
علـــى أحــــد. ولكــنك تـضـحك مـن

محـمــــود الــظــــاهــــر

قصص قصيرة جداً الـــــكــــــــــــــــــــرسي الهــــــــــــــــــــزاز
عبد الرزاق رشيد الناصري

والخيـال.. كــانت مـوهـوبـة في سـرد
الحكايات وكـانت تمثل بعض مـشاهد
الحكـايـة بـإشـارات وايمـاءات خـرقـاء
مـضحكــة، تصـاحبهـا بعـض الاحيـان
قهقـهة جافة تنتهي بـصفير لقد كانت
فـرحـتي لمجـيئ جـدتي الـينـا كـبيـرا..
كنت افـرح اكثـر من اخـوتي واخـواتي
ذلك لان جدتي تـخصني بشـيء فريد

معجز.
لقــد كـــانت تــصنـع لي حـصــانـــا من
فكـــوك الاغـنـــام علـــى شـكل لعـبـــة
صغـيـــرة، اذ كـــانـت تــطلـب مـنـي ان
احضـر لهـا فكين مـن العظـام، وتهيء
هي اشـرطة ملونة من الخرق والثياب
القديمـة، والخيوط اللامعـة، ثم تقوم
بصناعة الحصـان الصغير، الذي كان
مـوضع الـدهشـة والاعجـاب في بيتـنا
والـزقـاق وكـان الاطفــال الصغـار من
اتـرابي يـتجمعـون حـولي للـنظـر الـى

الحصان ومحاولة لمسه بأيديهم.
وكـانت جدتي تقف قـريبة منـا، طويلة
فـارعة كأنهـا نخلة جرداء لـكنها كانت

تبتسم بفرح غامر عجيب.
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البيض والنستلة

كــــان يقف لاطـيـــاً بـــالجــــدار، وجهه
الشـاحب الممـصوص يـشيي بـالخوف
والـذعر، وكان كـيس النايلـون الصغير
الـذي يحتـوي البيـض، يتدلـى من يده
اليمنـى وكان معفـرا بالتـراب، ويسيل
منه شـريط من الزلال اللامع، وهو لا
يـــدري مــــاذا يفـعل، كـفه الـيــســـرى
النـاحلـة الــرفيعـة تقـبض علـى شيء

ما..
قال له الرجل، ماذا حصل؟..

-لقد وقع الكيس وتكسر البيض، وقع
من يدي.. )آني شعليه..( أخذ الرجل
الكيـس الملـوث من يـده، وسحـبه معه
الــى دكــان قــريـب اشتــرى له كـميــة
جــديــدة من الـبيـض، مثـل تلك الـتي

تكسرت..
وفيمـا الـرجل يقـوم بعـمليــة الشـراء،
كان هـو يفتح يـده المعروقـة القابـضة
علـى ورقـة نقـديـة صغيـرة، تلـك التي
كـان يريـد ان يشـتري بـها )نـستـلة(..
كـمـــا قـــالـت لـه امه، بعـــد ان يـــأتـي

بالبيض..
وبلهفــة وانــدفــاع كــان يقــول لـلبــائع
)عمي من هاي.. من هاي اريد( وكان
يؤشـر على قـطعة مـن النسـتلة، وظل
مستغرقا في تلهفه لا يلتفت الى احد،
ذلك لان البيض الجـديد صار حقيقة
واقعة، وكذلك قطعـة النستلة الزاهية

بغلافها الجميل..
كـان يـضحك في تقـاسيـم وجهه، كلهـا

وخاصة غينيه الصغيرتين.

ثم مـاذا تعني كلـمة حمـاقة ازاء حـالة
العطـش اللافح المـمض، والـرغبـة في
اطفـائه، هـذه المــرة كمـا في كل مـرة؟
هـنــا تـتلـبــسه حــالــة مـن الــذهــول
والحيرة، تفـضي به الى لحظة حرجة
مـن المعانـاة والمكـابدة تـنتهي في عـبور

الشارع.

)2(
جدتي والحصان

جــدتي  مــريم ام أبي كــانت طــويلــة
عجفـاء وبلا اسنـان وكانـت تأتـي الى
بـيتنـا في زيـاراتهـا الـسنـويـة المفـاجـأة
لانهــا كــانـت تعـيــش في كـنف ابـنهــا
الـصغيــر حمـزة كــانت عجــوزا نكـدة
تتـشكـى طـوال اليـوم، سـريعـة الـزعل
كــأنهــا طفل صـغيــر، كــانت تحـتفـظ
باسنانهـا التالفة في كيس صغير لانها
تعتقد انها ستذهب بهذه الاسنان الى

مثواها الاخير..
جـدتي مـريم كانـت ولوعـة بالـقصص
الخـراقيـة.. وكـانت تـرويهـا لنـا نحن
الاطفـــــال بـــشـيء مــن الفـكـــــاهـــــة
والمـداعبـة، وكنـا نـضحك لـقصـصهـا
وطـريقـة حكيهـا بـدون اسنـان، كـانت
الكلمـات تبـدو منبعجـة مرة، وطـويلة
ممـطــوطــة مــرة اخــرى، او منـتفخــة

وطائرة في فضاء الغرفة المعتمة.
كـــانـت جـــدتـي مـــريم وحكـــايـــاتهـــا
الخـرافيـة عـالمـا مـن البهجــة والمتعـة

عينَيَّ ــ لم أستطع أن أقاوم نظرته ، فخفضتُ 
رأسي ، و ارتـبكتُ ، و أنـا أشعـر بـالـذنب لكـوني
قـد كشفـته . و للمـرة الأولـى رأيتُ جبـينه ينـدى

قليلاً 
بــالعــرَق و لمحـتُ في العــرق ومـضــاً خـيــانـيــاً .
فـأشـرتُ إليه لـيجفف جبـينه ، مـذكـّراً إيـّاه بـأي
مـُبلغٍ هي الـشمـس حين تـبعث بـانعكـاسـاتهـا ، و

أطاعني . 
نزلتُ إلـى الدور الأسفل ، و أنـا أحس بـشيءٍ ما
قـد تغيـّر . و بدا أن يـدَيَّ قد اكـتسبـتا  نعـومة و
تحـسـسـاً غيـر عـادي لـدرجـة حـرارة و مـادة أي
ـد لــدي انـطبــاعٌ بــأني أرى شيء ألمـسه . و تــولّـَ

أشياء 
أبعـد ممـا كـنت أسـتطـيع إدراكه سـابقــاً ، و من
خلال الـنافذة رأيتُ الـقباب الأبديـة للمديـنة كما

لو كان 
من خلال عـدسـة قــرَّبتْهـا مـني . و كـانت وجـوه
المـــارَّة محـــددة علـــى نحـــوٍ واضح بحـيـث كـنـت

أستطيع 
أن أرى ملامحهــا البــريئـة و المــشبـوهــة بحـدةٍ
شــديــدة . و كــانت المــرآة أيـضــاً تعكـس صــورة
مختلـفة ، و كأن جسمي قـد تغير في حجمه على
مدى الأيـام القليـلة المـاضيـة . و ذكرّتـْني عيـناي

بعينيَ الوشق 
و الصقـر . و راح وجهي يُبـدي بوضـوحٍٍ خطـوطاً
مــاكــرة تمـــاثل تـلك الـتـي لقـنـّـاصـي . و كــانـت
إشاراتي تكتـسب  البراعـة و الخفة الـضروريتين

لإطلاقةٍ مؤكدة . و قد اختبرتُ إصبع سباّبتي 
بعنـايـة و لاحـظتُ أنه أقـوى ، و يـتجه لأن يكـون

إصبع زناد مثالياً بالنسبة لإطلاق النار . 
لا أعـرف الوقـت الذي عـدتُ فيه إلـى السقف ،

لكنها كانت مظلمةً آنذاك . فأخذتُ له طعامه 
و شيئـاً يشربه . و مـن الباب رأيتُ هيـئته المعتمة
، من دون حركةٍ في المكـان المعتاد ، و هو منكمش
تحت الغـطاء ، و أحـسستُ علـى الفور بـشيءٍ ما
منـقطـعٍ في تلك الهـيئـة . لـم تكن صـورة الغـزال
هـي نفسهـا التـي كانـت في الأيام الـسابقـة ، كان
هـناك شيءٌ ما فيه قد تغير ، و أخلَّ ذلك بتناغم
شكله . دنــوتُ ببـطءٍ . كــان وجهه في الـظـل فلم

أستطع أن أميز صفاوة عينيه . و عندما 
وقفتُ أمامه ، اكتشفتُ أن عينيه كانتا مفتوحتين
لكن لا تـريان ــ كـان نائـماً . و علـى نحوٍ غـريزي
اخـتطفـتُ السلاح ، فـاستـيقظ في الـوقت ذاته و
وثب علـى قدميـه . و وقفنا وجهـاً لوجه ، و نحن
نحــدق في عيــون بعـضنــا البعـض الآخـر . كـان
هنـاك صـمتٌ وجيـز قـطعه رفيف بـومـة و بـدأت
أعــد في ذهـني ــ واحـــد .. إثنــان ... ثلاثــة ــ و
ضغطـتُ الزنـاد . سقط جـسمه عـلى المـتراس و
تذبذب للحظـة . و تفككت هيئته المتقـنة التكوين

، فبدا أشبه بمسخٍ قبالة الظلمة . 
لم يــرني أحـدٌ أقـتله . و لا سـمع أحـدٌ بـتنـفيـذ
الإعـدام الـذي بـدأتُ به عمـلي قنـّاصــاً . فلففتُ

نفسي 
بالبطانيـة و تجمعتُ على نفسي عند المدخنة ، و
أرسلتُ إشارة سرية لرفاقي ، أعلمتهم بها أن كل
شيءٍ علـى مـا يـُـرام ، و جلــستُ ، يـقظــاً ، و كل
حواسي حيةٌ ، بـاحثاً عن ضحـايا في المتنزه و في

الشوارع المجاورة .

Bercelonareview    / عن

*الكــاتب أرجـنتـينـيّ الأصل و يـعيــش في أسبــانيـا
الآن . و قـــــد أصـــــدر العـــــديـــــد مــن المجــمـــــوعـــــات
القـصـصـيــة ،  مـنهــا ) لـيلــة الكــارنفــال الأخـيــرة
 (  Last Night of Carnivalالـتي صــدرت
مــؤخــراً بــاللغــة الإنكـليــزيــة . و هــو مـتخـصـص ،

بالإضافة إلى ذلك ، في الرسوم المتحركة 
 و عمل في صناعة السينما في الأرجنتين . 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

الشوارع الطويلة و قد ضاعت وسط الروض ، 
و الـبيــوت بنـوافـذهـا الـتي مـا زالـت مغلقـةً ، و
السقوف المطلية بالأبيض التي تكورّ عليها رجالٌ
هــادئــون ، كــالــذي فــوق سقـفي ، في مــا يـشـبه

الكرات . 
و كـان بــوسعي أن أسـمع النـدى الخـفيف و هـو
يتبخر من الأزهـار في الحدائق و صوت الضباب
المتحلل . و لم يطل بي ذلك قبل أن تصلني وفرة
من المـنبهـات مـن المنـازل ، أصــوات نعـسـانـة و
خـطــى مـتـعجلــة ، و روائح أجـســامٍ اسـتحـمـت
بـالصابون لتـوها . كان لدي الكـثير مما أتعلمه .

فبالنسبة 
لـي كان الـيوم محـيّراً ، مـشحونـاً بالحـركات ، و
الـضــوضــاء ، و الـــروائح المـبهـمــة ، المــشـبعــة
بالأحـاسيس التـي سيكون عليّ أن أتـعلم التفريق
بينها من أجل أن أتحول إلى قنّاص . و لم يكن 

كافياً تفصيل السكون الظاهر للّيل . 
يـجب أن أقـضي قــدرَ مــا أستـطيـع من الــوقت
بـالقرب من قنـّاصي و أراقبه باسـتمرار من دون

أن 
أدعَ إشارةً مـن أي ردٍ من ردود أفعالـه تفلت مني
، و أنـا أتخيل و أفـسر إيمـاءاته ، و أخف حـركة
من عـضلاته ، و أقل التغيرات في جلده و نظرته

 .
أعددتُ قهوةً ساخنة جيدة و أخذتُ له كوباً منها

، ابتلعها بجرعة واحدة . و استفدتُ من عدم 
إبدائه أية إشارة لي بالمغادرة ، و هكذا استطعتُ

البقاء معه ، على بعد خطوات قليلة ، لأكون 
قادراً على التطلع إليه . 

و عند منتـصف الليل تقريباً ميـّزتُ ضجة قادمة
من الشارع ، في معزل عن الأصوات الأخر ، 

و قــد فـســرتهــا و أنـــا متـشـكك . نـظــرتُ إلــى
قنّاصـي و استطعتُ أن أحـس باهتـزاز ضئيل في

مسامه ، 
كــانت يــداه تلـتمـســان بحــذرٍ بنـدقـيته ، و بـدا
جـسمه كله يتهيأّ للقيـام بشيء . و في لحظةٍ كان
مـسـتنـداعًلـى مـرفقـيه عنــد المتـراس و سلاحه
جــاهــزاً . و عــددتُ في صمـتٍ ثلاث دقــائق . و
اختـارت عـينـاي مـركـزاً في صــدر ضحيـة كـان
ينـسـل عبــر المـتنــزه ، و انفـلت مـن رأسي أمــر
أحــادي ، صـــارم ، حين انـطلـقت رصــاصــة . و
سقـط الـــرجل بــشـــدة و تفــرّق الـنــاس فــوراً .
سـحبتُ نـَفَسـاً عـميقـاً و أغـمضـتُ عينـَيّ . كنت
أتعلم بـسرعة بالـرغم من كوني مرهقـاً و نعساناً

.
في ذلك المسـاء ذاته حصدنا أربع ضحايا أيضاً ــ

هو ببندقيته المؤكدة ، بإصبعه الثابت ، 
الصارم ، و أنـا بعقلي الدقيق ، السريع ــ و كلانا

متزامنان ، في وقتٍ واحد ، و متطابقان في 
طلقاتنا كما لو كنت قد أعطيتُ الأمر و نفّذه هو

 .
و عنـدما هـبط الليـل ، كان هنـاك تصـدع ضئيل
في ذلك التنـاغم التـام بين جسمـينا . كـان هناك
تـأخير قصير لا يتجاوز بضعة أعشار من الثانية

. و قد لاحظتُ بجلاء أن هناك بين أمري 
و تنفيـذه جزءاً يسيـراً من الوقت بـدا لي أبدياً و
يمـكن أن يكـون مهلكـاً ، بمـا فـيه الكفـايـة لتـرك

الضحية 
جـريحـاً ، و المخـاطـرة بـأن يكـون قـد رآنـا و أبلغ

عنا . عُشر ثانية أكثر و كان من الممكن أن 
تكــون الــرصــاصــة قــد انغــرزت في نقـطــة أقل
حسـاسيـةً . فـرق ٌ قـدره بضع درجـات في زاويـة

الهدف 
و الضحـية و كـان يمكن أن يكـون للضحيـة وقتٌ
للتعرف على مـسار الرصاصـة و مكان المصدر .
كــانت تلـك هي المـرة الأولــى التـي نظــر بهـا في

  و حـين رآني ، في الأعلـى بـذلك الـوقـت المبكـر
من الـصبـاح ، و أنـا أتجـسـس عـليه ، أشــار لي
بـالمغـادرة . فتقـدمتُ خطـوةً ، معـتزمـاً أن أطلب
مـنه تـــركـي وراءه ، غـيـــر أنه مـنعـنـي مــن ذلك

بإيماءةٍ أخرى ، أكثر خشونةً هذه المرة . 
و هنـاك في الأسفل ، في عـتمـة غـرفتـي ، رحتُ

أمثَل حركاته الجميلة ، أطبّق وقفاته الماكرة 
أمام المـرآة ، محاولاً أن أشـذبّ أحاسيـسي وفقاً
لـدقته ذاتها . فقـد انتبهتُ لكل مـا كنت راقبته ،
و رسمتُ بخطوط رقيقـة الأعصاب و العضلات
في حـالات مختلفـة من التـوتـر و الـراحـة . و لم

أنَم . 
مارستُ فن السهرَ، الذي كنتُ أتعلمه منه ، ذلك

النوع الخاص بالبوم . 
و في الصباح صعدتُ مرةً أخرى . كان هو هناك

، في نفس الموقع الذي غادرتُه فيه ــ و قد 
راح شـكله الـيقـظ المـتجـمع يــسـتحـم بــشـمــس
الصبـاح ، و علـى وجهه ورمٌ معتـم أولي و عيـناه

تومضان 
إلى حدٍ ما من السهر . لم يكن قد رآني قادماً ،
أو أنه لم يـكن مهتـماً لـي ــ كان بـوسعي أن أقف
طـوال اليـوم ناظـراً إليه بـإعجاب بهـيئته و ردود

أفعاله . و كنتُ أقلده ، مركزاً كل طاقتي على 
أحاسيسي . و بتلك الحال ، رحتُ أصغي للفجر

،  فأدرك صوت النسائم و هي تحتك بعروش 
الشجر ، و التنفـس البعيد الصـادر عن الحمائم
فوق الساحة ، و أميزّ حشد أغاريد الطيور التي

كانت تصحو آنذاك . 
و رأيــتُ الأفق الــــذي اشــتعـل بلــــونٍ أحـمــــر و

كانت  أصابعه تتحرك بذلك التعجل الذي كونّت
معه أشكالاً أمام عينيَّ . و لم تفتر نظرته أبداً ،
و هي تـشق اللـيل و تختـرق الـظلام الكـثيف . و
كانت أذنـاه مدربـتين على تـلقيّ أرق الذبـذبات ،
مثـل صيحـات الخفــافيـش ، و تمـييــزالضـجيج
الزائف مـن الحقيقي ، و الانـزلاقات الخفـيفة ،
و المــــس الخفـي لجـــسـمٍ مــــا بــــشجـيــــرة مـن
الـشـجيــرات . و كــان مـنخــراه يــرتجفــان عنــد
ملاحظة أقل تعاقب في عبيـرنباتات المغنولية في

الشارع و أشجار الحور في الطريق المشجر . 
و كنت ، وأنا على بعد خطوات قليلة إلى الخلف

، أحدق مستغرق الذهن في قنّاصي . 
و قــرب الفجـر ، تـوتـّـر فجــأةً مثل نمـريـنتـظـر
فـريـسته ، و هـو ثـابـت . و تغيـر وضع عـضلاته
بصـورة غيـر ملحـوظـة ، و بـدقـة نمـرٍ استقـر ،
ملتجئاً إلى المتراس . و رفعت يداه بندقيته حتى
غــدت في تنـاسق تـام مع جــسمه ، مـثل امتـداد
ذراعيـه . خط مستقيم بدأ بعينه اليمنى ، عابراً

الظل 
و الـشارع و انتهى عند كتلـة جثمت في الساحة .

و غادرعقله أمرٌ دقيق واضح و انتقل أسفل 
عـنقه و ذراعـيه حـتـــى بلغ إصـبعه الـــذي علــى
الزناد ، حيث تحـول إلى انكماش متزامن تام في
طلـقةٍ و تـوهجٍ خفيف عـند طـرف البـندقـية . و
كانت هناك صرخة سريعة ــ أكثر من صرخة ، 
أنين ــ كتمتهـا لطمـة خامـدة من جسـم ينهار . و

عاد إلى وضعه ، و قد تجمع على نفسه ،  
ساكن الحركة و على أهبة الاستعداد . 

ر أمر أن السـبابـة اليمـنى لـديهم ، بـل و في تدبّـُ
يـصـبحـــوا قنـّـاصــةً ، مــا زال بعـضهـم يحـظــى

بالتقدير . 
و من الآن فصاعـداً ، حين أشير إلـى الذي على
سقفي فـإني سأدعوه " قنـّاصي " ، نظراً لكونهم
جمـيعاً يحملون أسـماءً سرية ، و نـشاطهم مخبّأٌ
تحت مجهـوليـة الأسمـاء ، و خلال الوقـت الذي
لا يكونون فيه بـالخدمة فهم مـواطنون عاديون ،
آباء لعوائل ، موظفـو بنوك ، معلمون ، إلى آخره

 .
لقد كان من المثير أن يكون لدي قنّاص في البيت
للمـرة الآولـى  ــ و هـو أمـر لم أكن قـد تصـورته
أبـداً : قنـّاصي الخـاص بي لأيـام علـى سقفي ،

هنالك فوق ، على بعد عشرين خطوة فقط ، 
ليلاً و نهاراً في متناولي ، بكل حركانه التي أقوم
بتفحصهـا و تكرارهـا لاحقاً أمـام المرآة ، واحدةً
واحدة ، عـلى نـحوٍ مـدروس ، و هكـذا أجعل كل
نـظام عضلاتـي و أعصابي المـرهف  يؤدي عمله

،
نسيجاً رقيقاً من الأوامر الذهنية و الاستجابات
العـضليـة . كمـا كـان بـإمكـانـي ، خلال لحظـات
السكـون ، و هو يمـسح بنظـره الشـوارع أو يطُلق

النار ذهنياً على ضحايا يتخيلهم عقله ، أن 
أراقبه بكل جماله ، بالشكل المتناسق للقنّاص . 
و في الليلـة الأولـى الـتي لـم يكن لــديه فيهـا أي
عمل تقـريبـاً ، دوّت طلقتـان متفـرقتـان أو ثلاث
علـى مـسـافـة مـا ، و تـردد صـداهـا علـى طـول

رصيف الشوارع المجاورة . و في الوقت الذي 
لم تتوقف فيه يداه السريعتان جداً عن التمرن ،
و همـا تمـارسـان طلقـاتٍ مفتـرضـة في الهـواء ،

قصة قصيرة

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــاص ـالـــقـــــــــنَّ ـ
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